
محافظة إدلب السورية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الترك ري فاحتمال قيام تركيا بتدخل عس تزايد المؤشرات عل

رجب طيب أردوغان ‐ف نيويورك‐ عن عزم بلاده إرسال قوات إليها، ف إطار تطبيق اتفاق "خفض التصعيد" الذي جرى

التوافق عليه بين الرعاة الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) ف اجتماع أستانا الأخير، وإقرار البرلمان الترك تمديد تفويض

الحومة للجيش الترك بالقيام بعمليات خارج الحدود ف العراق وسوريا.

هذا الأمر سبق أن قال أردوغان إنه سيطور "الأوضاع الراهنة ف مسار مختلف تماماً"، إضافة إل تزايد حشود الجيش

الترك عل الحدود التركية السورية المقابلة لمحافظة إدلب، ودخول بعض الوحدات والآليات العسرية إليها، فضلا عن

تصريحات عدد من قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة المنضوية ضمن عملية "درع الفرات"، الت تؤكد تأهبهم

واستعدادهم للمشاركة ف معركة إدلب.

لقاءات وتفاهمات

،الإيران/الترك/دونالد ترمب بنيويورك‐ التفاهم الروس ناقش ‐خلال لقائه الرئيس الأميرك أن الرئيس الترك ولا شك ف

القاض بإدخال إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد، وما يتطلبه ذلك من إمانية الدخول ف مواجهة عسرية لإرغام قادة

هل ستتدخل تركيا عسرياً ف إدلب؟
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"هيئة تحرير الشام" عل حل تحالفهم العسري والابتعاد عن "جبهة فتح الشام".

والجبهة الأخيرة طالبتها جهات كثيرة سورية وغير سورية بحل نفسها والدخول ف الجيش السوري الوطن، الذي دعا إليه

كل من المجلس الإسلام السوري ورئيس الحومة السورية المؤقتة، أو عل الأقل الابتعاد عن مدينة إدلب والمراكز

الحضرية التابعة لهذه المحافظة، وتسليم إدارتها إل مجالس مدينة منتخبة من السان.

ونظيره الروس غير أن الأهم هو ما سيتمخض عنه اللقاء المرتقب غدا الخميس (28 سبتمر/أيلول) بين الرئيس الترك

،ري الجوي الروسأنقرة، فمن المتوقع أن تناقش فيه تفاصيل المعركة المنتظرة، وخاصة الإسناد العس فلاديمير بوتين ف

وحدود المناطق الت سيتم الدخول إليها. ذلك أن اتفاق أستانا تضمن انتشار قوات روسية وإيرانية ف مناطق وجود قوات

النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية، فيما تنتشر قوات تركية ف مناطق تواجد الفصائل السورية المعارضة.

وهو ما رفضته "هيئة تحرير الشام" الت استبقت تنفيذ الاتفاق بالقيام بعمليات عسرية ف الريف الشمال لمحافظة

حماةالمجاور لجنوب محافظة إدلب، وقوبل ذلك بهجمات جوية وصاروخية روسية مثفة استهدفت المرافق الحيوية

من حواضن لمختلف فصائل المعارضة السورية المسلحة، وطال القصف الجوي الروس ما تبق بالمحافظة، وركزت عل

كافة المرافق المدنية ف إدلب ومناطقها.

ورغـم معارضـة نظـام بشـار الأسـد دخـول قـوات تركيـة إلـ محافظـة إدلـب، واعتبـاره أن اتفـاق أسـتانا لا يعطـ الشرعيـة

لوجودالقوات التركية ف إدلب؛ فإن معارضته لا تمتلك أي مصداقية أو أهمية تذكر، لون الطرف الروس هو من يقرر

والنظام ليس لديه سوى تنفيذ ما يقرره الروس والإيرانيون.

وف المقابل؛ كان لافتاً دعم المنسق العام للهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب لأي عمل عسري مشترك بين تركيا

وفصائلالجيش السوري الحر ضد هيئة تحرير الشام، ويعس ذلك مواقف غالبية السوريين ف محافظة إدلب، الذين سبق

أن خرجوا ف مظاهرات عديدة بمدن وبلدات محافظة إدلب، وطالبوا جبهة فتح الشام بالابتعاد عن المراكز الحضرية

والف عن التدخل ف إدارة شؤونهم وحياتهم.

تفاهمات الضرورة

ويبــدو أن تركيــا وجــدت نفســها ‐فــ الآونــة الأخيــرة‐ مضطــرة للــدخول فــ ســيناريوهات عســرية، وعقــد تحالفــات

(الناتو) وف حلف شمال الأطلس وتفاهماتسياسية ما كانت تفضلها من قبل، خاصة بعد أن أدار لها الظهر حلفاؤها ف

مقدمتهمالولايات المتحدة الأميركية.

فقد حجمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الدور الترك ف سوريا عندما منعت القوات الأميركية وفصائل الجيش

نفس المنح ترمب ف عملية "درع الفرات" من التقدم باتجاه منبج، وذهبت إدارة الرئيس الحال السوري الحر المنخرطة ف

فأبعدت تركيا ومنعتها من لعب أي دور ف معركة السيطرة عل الرقة ودير الزور.

بل إن الإدارة الأميركية أسندت مهمة هذه المعركة إل مليشيات "قوات سوريا الديمقرطية" (YBG)، الت تشل مليشيات

وهو أمر لاق ،ها الأساسعماد  (PYD  - "وحدات حماية الشعب" (الجناح العسري لحزب الاتحاد الديمقراط الردي 

معارضة شديدة من المسؤولين الأتراك لأن أنقرة تعتبر هذا الحزب منظمة إرهابية، لونه يمثل الذراع السورية لحزب العمال

.(PKK) ردستانال

رياً كبيراً لمليشيات حزب الاتحاد الديمقراطالذي قدم دعماً عس وقد شعر الساسة الأتراك بخذلان حليفهم الأميرك



مناطق واسعة بشمال هذا الحزب للسيطرة عل ردي، ولم يبدِ الساسة الأميركيون أي تفهم لمخاوف تركيا حيال مساعال

.له ذلك من تهديد لأمنها القوميل كيان معاد لتركيا، وما يشتش سوريا، ومخططاته ف

ولعل التفاهمات التركية/الروسية من جهة، والتركية/الإيرانية من جهة أخرى، ه تفاهمات تفرضها ضرورات ومصالح الأمن

كل من العراق وسوريا، حيث تجسدها ف ملفين أساسيين يتعلقان بالوضع ف ف ل أساسوتنحصر بش ،الترك القوم

الوضع السوري مقولة "الحفاظ عل وحدة سوريا".

وهذه المقولة تجمع بين جميع أطراف التفاهم الترك والروس والإيران، لن كل طرف يفسرها بما يخدم مصالحه الأمنية

والقومية. وبالنسبة لتركيا فإنها تعن منع قيام كيان معاد لها لحزب الاتحاد الديمقراط الردي ف شمال سوريا، يمتد

منالقامشل ف أقص الشمال الشرق إل البحر المتوسط ف الشمال الغرب منها.

المقابل؛ هناك تساؤلات عديدة عن ثمن التفاهمات التركية الروسية الإيرانية، وعما إن كانت تقابلها الانعطافة التركية ف وف

الملف السوري منذ سيطرة قوات النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية عل حلب الشرقية، وتضمنت مقايضة تتطلب من

القادة الأتراك تخفيف لهجتهم الرافضة لبقاء نظام الأسد، مقابل تفاهمات بدأت بـ"درع الفرات" ووصلت إل نشر قوات تركية

ف إدلب.

الأهمية والثمن

تنبع أهمية محافظة إدلب من موقعها الجغراف المحاذي للحدود التركية، حيث تحاذي من الشمال ولاية أنطاكية (هاتاي)

التركية وبلدة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراط الردي، وتحدها من الشرق محافظة حلب، ومن

الغرب محافظة اللاذقية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتضم مناطق حضرية هامة مثل معرة النعمان وسلقين وحارم

وبنش وجسر الشغور وأريحا وسواها.

وقد تحولت إدلب إل نقطة ارتاز هامة للفصائل السورية المسلحة المعارضة، وينظر إليها بوصفها النقطة المحورية

الإستراتيجية ف المعادلتين العسرية والسياسية، حيث زادت أهميتها مؤخراً بعد ترحيل معظم المقاتلين الذين عقدت معهم

روسيا وإيران والنظام اتفاقات التهجير القسري، ضمن عمليات التغيير الديموغراف ف سوريا.

وتتحدث أوساط إعلامية تركية عن اقتراب موعد العملية العسرية ف إدلب، بالاعتماد عل عناصر فصائل الجيش الحر

من المحافظة عل الجزء الشمال والهدف منها هو للسيطرة عل ،المنضوية تحت "درع الفرات"، والإسناد الجوي الروس

طول 120 كيلومتراً وبعمق 30-40 كيلومتراً داخل الأراض السورية.

وإن تحقق ذلك فإنه سيفض إل التخلص من عناصر هيئة تحرير الشام أو إبعادهم عنها عل الأقل، والأهم هو قطع كافة

الإمدادات عن مليشيات وحدات حماية الشعب الموجودة ف عفرين، وبالتال قطع الاتصال الجغراف بين كانتونات ما

تسم "الإدارة الذاتية" الت فرضها حزب الاتحاد الديمقراط الردي بالقوة عل سان تلك المناطق.

هذا إضافة إل منع احتمال قيام مليشيا الوحدات الردية بعملية عسرية ف إدلب بإسناد جوي من التحالف الدول الذي

تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر يتلهف إليه قادة حزب الاتحاد الديمقراط وجناحه العسري، وتحدثوا عن

إمانية قيامهم به مبراً.

ورغم كل ذلك؛ لا تبدو السيناريوهات المحتملة للعملية العسرية التركية المرتقبة واضحة المعالم حت اليوم، ولعل تنفيذها

محفوف بالمخاطر عل الأتراك وعل السوريين، خاصة أن أكثر من مليون إنسان يعيشون ف إدلب ومناطقها وقراها، وهم

‐ف غالبيتهم‐ يشلون جزءا هاماً من الحاضنة الاجتماعية للثورة السورية.



ويخش ‐ف حال تنفيذ أي عملية عسرية بإدلب‐ أن تحدث كارثة إنسانية كبرى، تضاف إل الوارث الت ألمت بالشعب

السوري منذ أن خرج مطالباً باسترجاع كرامته ونيل حريته، إذ ليس أمام غالبية سان إدلب المدنيين سوى الهروب من

حم المعارك إن اشتعلت، واللجوء إل تركيا الت تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين لاج سوري، وسيثقل كاهلَها لجوء أعداد

إضافية منهم إل أراضيها؛ فهل ستتحمل تركيا كلفة كل ذلك؟
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